
	 
محمود درويش ولغة الظلال
        يقول محمود درويش في قصيدته "تعاليم حورية" من ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً؟" (1995):
"لم أكبر على يدها 
كما شئنا : أنا وهي ، افترقنا عند منحدر 
الرخام .. ولوحت سحب لنا ، ولماعزٍ
يرث المكان . وأنشأ المنفى لنا لغتين :
دارجة ... ليفهمها الحمام ويحفظ الذكرى
وفصحى .. كي أفسر للظلال ظلالها !"(1)
        ونحن ، أمام أشعاره ، نقرأ لغة فصحى هي لغة الظلال . وهي على النقيض من اللغة الدارجة ، اللغة البسيطة التي ينطق بها ليفهمها الحمام – رمز  الوداعة والبساطة – وليحفظ من خلالها الذكرى . وإذا ما عدنا إلى ديوان "أعراس" (1977) فسنجد الشاعر يكرر غير مرة انتماءه للمفردات البسيطة وانتماءه للفقراء في كل الأزقة . وإذا ما وحدنا بين أنا المتكلم في قصيدة "الأرض" وأنا الشاعر ، قرأنا المقطع التالي :
"أنا ولد الكلمات البسيطة
وشهيد الخريطة"(2)
        وهو مقطع يتكرر في المقطع الرابع من القصيدة نفسها كما أنه يتكرر بمفردات أخرى في قصيدة "نشيد إلى الأخضر" :
"وأنا أكتب شعراً ، أي : أموت الآن . فلتذهب أصول الشعر وليتضح الخنجر ولينكشف الرمز : الجماهير هي الطائر والأنظمة الآن تسمى قتلة "(3)
        وما بين 1977 و 1995 حوالي ثمانية عشر عاماً ، فهل أصبحت لغة الشاعر الشعرية لغة ظلال ؟ وهل كان من قبل ذا كلمات بسيطة ، مثله في ذلك مثل الشاعر راشد حسين الذي بدا في قصيدة "كان ما سوف يكون" ، وهي القصيدة التي رثى فيها درويش راشداً، إنساناً بسيطاً يحب الشعر والكلمات البسيطة ، وهذا ما يبدو في المقطع التالي :
"وبسيط .. في المقاهي واللغة 
ويحب الناي والبيرة 
لم يأخذ من الألفاظ إلا أبسط الألفاظ 
سهلاً كان كالماء
بسيطاً كعشاء الفقراء "(4)
        سوف أتناول في هذه الدراسة قصيدة "وتحمل عبء الفراشة" بشكل خاص ، وقصائد ديوان "أعراس"، وأتكئ على الأولى مستعيناً بالقصائد الأخرى ما أمكن ، للإجابة عن السؤال المثار سابقاً – أي : : هل كان درويش حقاً في تلك الفترة شاعراً بسيطاً ، وولداً للكلمات البسيطة أم أنه كان شاعر لغة الظلال ، وأن مفرداته ، في قسم منها ، لا يمكن أن تفهم ، على الرغم من بساطتها ، ومحدوديتها أحياناً ، إلا إذا بحث المرء عن ظلالها . وإذا ما كان ذلك كذلك ، فهذا يعني أن درويش ، منذ عشرين عاماً ، كان يختار ، وهو يكتب الشعر ، لغة الظلال ؟
        هنا أشير إلى دراستين رائدتين تناولتا أشعار درويش وتوقفتا مطولاً أمام المفردات الدالة في شعره ، وهما دراستان لا غنى عنهما إطلاقاً لمن يريد أن يفهم أشعار الشاعر فهماً جيداً ؛ الأولى دراسة الناقد شاكر النابلسي "مجنون التراب : دراسة في شعر وفكر محمود درويش" (1987)(5) ، والثانية دراسة الدكتور محمد عبد المطلب "تطور تجربة محمود درويش الشعرية" (1997/1998)(6) . وأشير أيضاً إلى حوار محمود درويش مع أحد المقاتلين الفلسطينيين ، الحوار الذي أورده درويش في كتابه "ذاكرة للنسيان" (1982) ، وأورده بنصه حرفياً لأنه يشكل مدخلاً مهماً لدراسة قصائد الشاعر ، وربما يكون شاكر النابلسي أفاد منه ، وربما يكون أيضاً د. محمد عبد المطلب بنى دراسته عليه –أي  على الحوار - . يرد في "ذاكرة للنسيان" الحوار التالي :
        " – قل لي ، يا اخ محمود ، ماذا تقصد بالبحر ، ما معنى البحر ، البحر طلقتك الأخيرة ؟
-         من أين أنت يا أخ ؟
-         من حيفا .
-         من حيفا ، ولا تعرف البحر ؟
-         لم أولد هناك ، ولدت هنا في المخيم .
-         ولدت هنا في المخيم ، ولا تعرف البحر ؟
-         نعم . أعرف البحر . ولكنني أعني : ما معنى البحر في القصائد ؟
-         معنى البحر في القصائد هو معناه على حافة البر .
-         هل البحر في الشعر ، هو البحر في البحر ؟
-         نعم . البحر هو البحر . في الشعر وفي النثر ، وعلى حافة البر .
-   ولكنهم قالوا لي : إنك شاعر رمزي ، مغرق في الرمزية ، لذلك ظننت أن بحرك غير البحر الذي نعرف ، غير بحرنا .
-   لا يا أخ خدعوك . بحري هو بحرك ، وبحرك هو بحري . نحن من بحر واحد ، وإلى بحر واحد .. البحر هو البحر .. 
يتعجب المقاتل من عجز الشاعر عن تفسير شعره ، أو يتعجب من سهولة الشعر ما دام البحر هو البحر . أو يتعجب من حق الواقع البسيط في الكلام .
-   ألست أنت ، يا أخ ، من يدخل البحر إلى الشعر ، حين تحمل البحر على كتفيك وتثبته أين تشاء ؟ ألست أنت يا أخ من يفتح فينا بحر الكلام على مصراعيه ؟ ألست أنت بحر الشعر ، وشعر البحر ؟
-         أنا بريء . أنا أدافع عن حقي وعن ذاكرة أبي ، وأحارب الصحراء .
-   وأنا أيضاً .. ولكن البحر ، يا أخي ، هو البحر . وإليه سنمضي بعد قليل ، في سفن نوح الحديثة ، في ازرق يسفر عن أبيض لا نهائي ، ولا يسفر عن ساحل . إلى أين .. إلى أين يأخذنا البحر في البحر ؟"(7) .
وهنا أعود إلى دراسة النابلسي . لقد خصص هذا فصلين مهمين لفهم أشعار درويش ، فصلين لا أظن القارئ يستغني عنهما . إنهما يشكلان مدخلاً موفقاً لقراءة أشعار محمود وفهمها . الأول هو الفصل السادس الذي عنوانه "بوابات فلسطين الشعرية" والثاني هو التاسع وعنوانه "درويش الشاعر الرمزي" ، ويجتهد النابلسي فيهما في تفسير مفردات دالة ، مفردات تتكرر تكراراً واضحاً في قصائد الشاعر ، تكراراً يمنح المفردة منها ، غالباً ، معاني مختلفة عن المعنى القاموسي ، ولولا تعدد المدلول للمفردة الواحدة لوصفت لغة درويش بأنها لغة فقيرة ، لغة محدودة المفردات حيث لو قورنت بلغة بدر شاكر السياب أو مظفر النواب لقيل إن صاحبها لم يقرأ التراث العربي ولم يجهد نفسه بتعلم مفردات جديدة ؛ مفردات تضيف جديداً إلى مفردات الإنسان العادي ، ولقيل أيضاً إن الشاعر صدق يوم وصف نفسه بأنه شاعر الكلمات البسيطة .
        يقدم النابلسي في فصليه هذين اجتهاده الخاص لفهم مدلولات المفردات التي تتكرر ، المفردات التي للواحدة منها معان مغايرة لمعناها القاموسي ، ويفتح أذهان القراء على معان ما كان يمكن أن تفهم بسهولة . ولولا جهود النابلسي هذه لاتهمت أشعار درويش ، من بعض القراء والدارسين ، بالغموض .
        وتعد دراسة د. محمد عبد المطلب امتداداً لجهود النابلسي . يتوقف عبد المطلب في نهاية دراسته أمام معجم درويش الشعري ويرى أن "دال البحر من الدوال الأثيرة في معجم درويش ، ويتردد عنده بكثافة محددة حيث تأتي الدواوين الأولى ضعيفة التردد ، ثم يزداد التردد صعوداً"(8) .
        ويذكر أن هذا الدال "منذ ورّثه امرؤ القيس لأبنائه وأحفاده ، وهم يتعاورونه على أنحاء مختلفة ، وفي كل استخدام للدال يتم شحنه بهوامش دلالية توسع من معناه أو تضيق منها ، لكنه على وجه العموم من الدوال التي وظفت توظيفاً متعدداً بحيث يقدم دلالته الوضعية أحياناً ، ودلالته العرفانية أحياناً .. ويطول بنا الأمر لو رحنا نعدد منتجات توظيف هذا الدال في الشعر العربي عموماً ، وفي شعر محمود درويش على وجه الخصوص ، إنما الذي نحب أن نشير إليه أن تردد الدال كان له ارتباط بتطور مصادر الشعرية عنده على النحو الذي عرضنا له"(9) .
        ويخلص المرء ، بعد قراءة ما سبق ، هو أن الدال في أشعار درويش متعدد المدلول ، حيث يحدد السياق دائماً المدلول ، ولا يحدد هذا من خلال ارتباط الدال بالمعنى القاموسي وحسب . هنا نقف أمام الفقرة المقتبسة من كتاب "ذاكرة للنسيان" . وتذكر هذه ، واجتهادات النابلسي وعبد المطلب ، بمقولة مهمة جداً اعتمد عليها البنيويون وهي مقولة الدال والمدلول .
        يذهب هؤلاء إلى أن الدال هو الذي يسحر ، خلافاً للمدلول ، ويعود السبب في ذلك إلى أنه – أي الدال – ثابت والثاني متغير . ويذكر هذا بمقولتهم من أن المدلول ليس مرتبطاً بثبات بداله ، وعليه يتغير معنى الدال بتغير موقع هذا في السياق ، والسياق هو الذي يمنحه مدلوله(10) ، ولا غنى إطلاقاً عن هذه المقولة في أثناء دراسة نصوص درويش .
        وإذا كان دارسو الشعر قد كتبوا عن المعجم الشعري لمرحلة معينة ، وعن المعجم الشعري لشاعر معين أيضاً(11) ، فإن درويش يعد الشاعر العربي الأبرز ، كما أرى ، الذي يمكن أن يدرس معجمه الشعري ، وهو ، ولا شك ، يستحق العديد من الدراسات ، يتناول في كل واحدة منها مفردة واحدة تتبع في قصائده منذ بدايتها لملاحظة المدلولات المختلفة لها .
        يقدم الشاعر ، وهو يجيب الفدائي عن سؤاله ، مدلولات عديدة لدال البحر : البحر هو البحر ، والبحر هو البحر الشعري ، والبحر هو بحر الكلام . وإذا ما استرشد المرء بكتاب شاكر النابلسي اكتشف أن هذا يفرد صفحات عديدة لتوضيح مدلولات البحر في نصوص درويش الشعرية(12) .
        اعتماداً على ما سبق يمكن الوقوف أمام قصيدة "وتحمل عبء الفراشة"(13) لتناول أهم مفرداتها الدالة ، وبخاصة تلك التي لم يعالجها الدارسان المشار إليهما ، وتبيان المدلولات العديدة لكل واحدة منها ، المدلول القاموسي والمدلول الذي يحدده السياق ، وستقتصر الاستعانة على قصائد "أعراس" غالباً ، وإن كان هناك استعانة بقصائد أخرى من أشعار الشاعر الأخرى ، وبخاصة حين تفسر الكلمة الدالة التي وردت في عنوان القصيدة المعاينة ، أي كلمة الفراشة .
دلالات مفردة الفراشة :
        يختار الشاعر لقصيدته عنواناً ذا ظلال ، عنواناً لا يقول المعنى مباشرة ، عنواناً يشعر المرء ، إذا ما أراد أن يحمله على المعنى القاموسي للمفردة ، بأن الشاعر ساحر يقول كلاماً لا معنى وراءه .
        يتكون العنوان من جملة فعلية مسبوقة بحرف الواو ، جملة سردية يخاطب فيها الشاعر شاعراً آخر صاحب نشيد . كأن درويش هنا يخاطب الشاعر فيه – آخره - ، ويرى أن أناه المخاطبة ، أناه الشاعرة  محكومة بحمل عبء الفراشة ، وهذه طائر خفيف الوزن لا عبء له . فهل يعني الشاعر شيئاً آخر ؟ وهل كان جاداً أم كان ساخراً ؟ لو أخذنا الكلام على معناه القاموسي وحملناه على محمله الجاد وفسرنا الجملة تفسيراً لا يمت إلى لغة الظلال ، لقلنا إن الشاعر الذي سيحمل عبء الفراشة طائش كالفراشة نفسها التي شبه بها الإنسان الأرعن كما ورد في المثل "أطيش من فراشة" ، ولو أخذنا قول الشاعر على أنه قول ساخر ، لأن السخرية أن تقول شيئاً وتقصد عكسه ، لخيب النص الشعري الذي يندرج تحت العنوان ظننا ، فالنص ليس ساخراً . إنه نص فيه قدر من التراجيديا ، وإذا ما ربطنا ما بين الشاعر هنا ؛ الشاعر الذي يحمل عبء الفراشة ، والشاعر في قصيدة "كان ما سوف يكون" أدركنا أن هناك فارقاً كبيراً ما بين الشاعرين ، فراشد حسين يقول وهو يهذي :
" أنا الحامل عبء الأرض
والمنقذ من هذا الضلال "(14)
        إنه مثل الفلاسفة والأنبياء ، إنه يفكر ويريد أن ينقذ الآخرين من الضلال ، وتلك هي مهمة الفلاسفة والأنبياء . هنا يمكن أن نتوقف أمام دلالات الفراشة ، لأنها – أي الدلالات – هي التي سوف تمنحنا معنى آخر غير المفترض للوهلة الأولى ، وهي التي تحول دون وصفنا الشاعر بأنه عابث وغامض ، أو بأنه يقول كلاماً لا طائل من ورائه .
        جاء في المعجم الوسيط تحت مفردة "فراشة" ما يلي :
        "الفراشة جنس حشرات من الفصيلة الفراشية ورتبة حرشفيات الأجنحية ، تتهافت حول السراج فتحترق . واحدتها فراشة . ومنه المثل "أطيش من فراشة" .
        وجاء في معجم الرموز اـ (مانفرد لوركر)(15) التالي حول دلالات الفراشة :
        كانت الفراشة ، في مصر القديمة ، تصور كنفس ، أما في التخيل الموثوق للمسيحية فقد كان (الفراش) يخدم كمثال لفسيفساء في البندقية فيها الفراشة كنفس تحلق ، لآدم المخلوق من الله . وحتى  الآن ، يوجد لدى العديد من الشعوب ، مثل الفنلنديين ، اعتقاد بأن الموتى أو نفوسهم تتبنى شكل الطيور أو الفراش . وقد ذهب اليونانيون القدامى إلى أن روح الحيوان كفراش الليل ، فيما اعتقد في العصر الهليني أن فراش النهار ذو معنى رمزي وأنه يجد قبولاً في صحبة (أفروديت) التي تتصور من نفسية العاشق المدركة غالباً (ارتباطاً) مع طائر الفراش . وقد أخذت المسيحية هذه الحشرة ، قبل كل شيء ، رمزاً للبعث : الجنزير يشير إلى الحياة ، الدمية إلى الموت ، والفراشة إلى البعث .
        وتظهر الفراشة ، في معتقدات الشعب ، تجسيداً للنفس ، وكان الفراش في المكسيك القديمة رمزاً للهيب المتوهج ، ثمّ ، رمزاً لنار الله .
        وتتطابق دلالات الفراشة في أشعار درويش وما ورد ودلالاتها في معجم الرموز ، فهل كان اطلع على دلالاتها الرمزية لدى الشعوب الأخرى ليوظفها ، من ثم ، بهذه المعاني ؟ تلك هي ميزته الخاصة التي لولاها لظل قاموسه الشعري ، كما ذكرت ، ضعيفاً وفقيراً .
دلالات الفراشة في أشعاره بعامة وفي أعراس بخاصة :
أولاً : في أشعاره بعامة :
        سوف اختار ، على سبيل التمثيل ، أسطراً شعرية أو عناوين قصائد وردت فيها مفردة الفراشة ، وأحاول ، ما أمكنني الاجتهاد ، الاجتهاد في تفسير دلالاتها الرمزية ، وسأقصر اعتمادي على القصائد التي ضمها المجلد الثاني لاعتقادي بأن مراعاة الدلالة غير القاموسية للمفردة أخذت تتعمق في مرحلة ما بعد عام 1974 – أي بعد مجموعة "محاولة رقم 7" الذي ظهر و"أعراس" في المجلد الأول .
1-              يرد في قصيدة "رحلة المتنبي إلى مصر" السطر التالي :
"والحقل لا ينضو الفراش على يدي ، فلا أراه"(16)
2-              يرد في قصيدة "الحوار الأخير : في رثاء عز الدين القلق" الأسطر التالية :
" وكان صديقي يطير 
ويلعب مثل الفراشة حول دم
ظنه زهرة "(17)
 
3-              يرد في قصيدة "أربعة عناوين شخصية" السطر التالي :
"نسافر بحثاً عن الصفر كي نستعيد صواب الفراش"(18)
 
4-              يرد في ديوان "ورد أقل" قصيدة عنوانها "نؤرخ أيامنا بالفراش"(19) .
5-              يرد في قصيدة "نخاف على حلم" الأسطر التالية :
" نخاف على حلم : لا تصدق كثيراً فراشاتنا
و
"نخاف عليك ومنك : اتضحنا معاً ،لا تصدق إذن صبر زوجاتنا"(20)
 
6-              يرد في قصيدة "بيروت" الأسطر التالية :
"تفاحة للبحر ، نرجسة الرخام 
فراشة حجرية بيروت . شكل الروح في المرآة
وصف المرأة الأولى ورائحة الغمام"(21)
 
7-     يتكرر ذكر الفراشة في قصيدة "من سماء إلى أختها يعبر الحالمون" وقد وردت في ديوان "لماذا تركت الحصان وحيداً ؟(22) (1995) تكراراً لافتاً للنظر ، وتستحق هذه القصيدة أن تدرس لملاحظة دلالات الفراشة الرمزية فيها ، لأنها أكثر قصيدة يرد فيها ذكر الفراشة .
الفراش في (1) هو الفراش الحقيقي ، ولا يكتسب من خلال السياق مدلولاً آخر . يبدو أنا المتكلم في النص ، وهو المتنبي / درويش ، قلقاً جداً وحائراً ومأزوماً . يسير دون أن يلتفت إلى ما حوله أو إلى ما يعلق بيده . يكون الفراش على يديه ولا يراه .
        ويشبه الشاعر في رقم (2) عز الدين القلق بالفراشة . يحوم القلق حول دم ظنه زهرة، ويستشهد ، كما تحترق الفراشة حين تقترب من النار . وسوف أقف أمام هذا بعد قليل.
        ويخالف الشاعر ، في نظرته للفراش ، ما ورد عن الفراش في المثل "أطيش من فراشة" . والفراشة هنا ذات سلوك صائب ، وعلينا نحن الفلسطينيين ، أن نواصل السفر بحثاً عن الصفر / فلسطين ، لا لشيء إلا لنستعيد صواب الفراش . تقترب الفراشة من النار لتجد نهايتها ، ويذهب الفدائي باتجاه فلسطين ليستشهد ، يسافر على الرغم من قوة عدوه ، ويواصل السفر . وهذا التشبيه من أجمل ما يرد في أشعار درويش . يصبح الفدائي فراشة وفلسطين النار التي تأكل أبناءها . فهل الفدائي طائش أم مصيب ؟
        ويؤرخ الفلسطينيون ، في رقم (4) ، أيامهم بالفراش . وفي أيامنا الغابرة كنا نؤرخ لولادة فلان بأحداث مهمة مثل يوم الثلجة أو يوم الزلزال أو يوم استشهاد فلان . تسأل فدوى طوقان أمها عن تاريخ ولادتها فتجيب الأم :
        "حين استشهد ابن عمي كامل عسقلان كنت في الشهر السابع من الحمل ، وكنت أحب ابن عمي كامل حباً شديداً ...(23) ، وتطلب فدوى من أمها أن تريها قبر ابن عمها حتى تخرج شهادة ميلادها من شاهدة القبر .
        والفراش هنا هو الفدائيون . ولعل الشاعر أصغى إلى الناس في لبنان وهم يقولون : حدث هذا يوم استشهاد فلان . وهكذا أصبحنا نؤرخ أيامنا بالأيام التي استشهد فيها هذا الفدائي أو ذاك ، وأيامنا هذه كثيرة .
        ويربط المتكلمون ، في رقم (5) ، - والشاعر هنا يتحدث باسم الجموع الفلسطينية – ما بين الفراش   والنساء : لا تصدق كثيراً فراشاتنا / لا تصدق إذن صبر زوجاتنا . هكذا تغدو زوجة الشهيد فراشة .
        والفراشة ، في رقم (6) ، حجرية . أنها هنا ليست سهلة أو بسيطة . الفراشة هنا هي بيروت ، هي المدينة ، وهي مبنية من الحجر . ويغدو المثل الشعبي "أطيش من فراشة" مقلوبا ليصبح "أصلب من فراشة" ، وذلك لمن يصمد أمام آلات الحرب الجهنمية .
        وترتبط الفراشة في قصيدة "من سماء إلى أختها يعبر الحالمون" – أي في رقم (7) – بمفردات دالة عديدة ، ترتبط بالبيت ، وكانت الفراشة لدى المصريين القدامى ترافق روح الميت في القبر ، وترتبط بالكتاب "لولا كتاب الفراشة من حولنا" ، إنها ترتبط بفلسطين ، بالأرض ، بالمرأة ، بالثورة ، وهي :
"الفراشة تنسج من إبرة الضوء 
زينة ملهاتها 
الفراشة تولد من ذاتها
والفراشة ترقص في نار مأساتها(24)
 
ثانياً : في مجموعة "أعراس" بخاصة :
        تكررت مفردة الفراشة في مجموعة "أعراس" على النحو التالي :
1-              في قصيدة "أعراس" :
" طائرات 
تخطف العاشق من حضن الفراشة "(25)
 
2-              في قصيدة "كان ما سوف يكون : في رثاء راشد حسين" :
" واسع الكف ، فقير كفراشة "(26)
 
3-              في قصيدة "أحمد الزعتر" :
" ليدين من حجر وزعتر 
هذا النشيد .. لأحمد المنسي بين فراشتين "(27)
و  " للفراشات اجتهادي
والصخور رسائلي في الأرض "(28)
 
4-              وظهرت في القصيدة "وتحمل عبء الفراشة" ، وهي هنا لها خصوصيتها .
والفراشة في "أعراس" هي التي تحتضن العاشق ، وهنا تكون امرأة ، وراشد حسين فقير كفراشة ، وهنا تكون الفراشة فقيرة ، إنها رمز للفقراء البسطاء . وأحمد العربي المقاتل من أجل الحرية منسي بين فراشتين ، وله نشيد الشاعر ، وأحمد والفدائيون أيضاً هم موضع تفكير الشاعر الذي يجتهد لأجهلهم "للفراشات اجتهادي" ، والفراش هنا هو الفدائيون ، وإنما يجتهد الشاعر ليجنبهم الهلاك والطريق غير مأمون العواقب ، وهنا يتوج الشاعر مجموعة "أعراس" بقصيدة "وتحمل عبء الفراشة" التي جاءت بعد قصيدة "نشيد إلى الأخضر" . ويحمل الشاعر عبء هؤلاء كلهم . إنه ينحاز إليهم وينفق جل وقته في التفكير من أجل نجاتهم . إنه الوجه الآخر لهم ، إنه صاحب النشيد – أي فدائي الكلمات – وكما يحملون عبء قضيتهم يحمل هو عبئهم ، وكما وصف درويش راشد حسين على لسان هذا :
" أنا الحامل عبء الأرض
والمنقذ من هذا الضلال "(29)
 
        يصبح هو نفسه حاملاً عبئهم ، أو كما يرد على لسان أنا الشاعر في "نشيد إلى الأخضر" :
" ونشيدي لك يأتي دائماً أسود من كثرة موتي قرب نيران جراحك .
فلتجدد أيها الأخضر موتي وانفجاري
إن في حنجرتي عشرة آلاف قتيل يطلبون الماء
جدد أيها الأخضر صوتي وانتشاري
إن في حنجرتي كفا تهز النخل
من اجل فتى يأتي نبيا
أي : فدائياً "(30)
 
        سوف أعالج العديد من مفردات القصيدة ، وأقف أيضاً أمام تكرارها في "أعراس" ، وقد استرشد ببعض القصائد التي كتبت في الفترة نفسها التي كتبت فيها قصائد "أعراس" ، ولم يدرجها الشاعر فيها تاركاً بعضها في مكان نشره الأول(31) ، وضاماً بعضها الآخر إلى مجموعات أصدرها في الثمانينات(32) , واسترشادي هذا يعود إلى اعتقادي بأن الشاعر يلتفت ، في مرحلة شعرية ما ، إلى مفردات معينة ، التفاتاً بارزاً ليحاول من ثم تجاوز ما كان عليه. وتعد "أعراس" مثالاً جيداً لما أقول ، فثمة مفردات كررها في ما بين 74 و 1979 تكراراً لافتاً للنظر ، وسيتضح هذا في السياق .
1- الظلال / الظل :
الظل ، في القاموس اللغوي ، ضوء شعاع الشمس إذا استترت عنك بحاجز ، وجمعها ظلال وأظلال. والظل من كل شيء شخصه ، والظل من الشيء أوله . ويقال ظل الشباب ، وظل الشتاء وظل الليل : سواده . ويقال هو في ظل فلان أي في كنفه ، ووجهه كظل الحجر : أسود أو وقح . ومشيت على ظلي ، وانتعلت ظلي : أي في منتصف النهار وقت القيظ ، وهو يباري ظل رأسه إذا اختال .
وتصلح الظلال ، لدى الشعوب ، أناً ثانية ، أو النفس الحقيقية للإنسان : "من يخسر ظله يخسر نفسه"، وثمة تصور في القبور المصرية القديمة يوضح كيف تترك الظلال السوداء للميت القبر بصحبة روح الطائر . ويقود الموتى ، في تخيل بعض الشعوب القديمة ، في العالم السفلي ، وجوداً ظلالياً . وليس البشر سوى ظل حلم واحد يحضر الماضي كله ، ونحن ، حسب رأي Horaz (Oden) ، لسنا سوى ظلال . والظلال هي النقيض للحرارة ، وهي بذلك رمز للحماية . ورأى المصريون أن لفرعون ظلاً إلهياً ، ويكون مختارو الإله في يده المظللة (يوم لا ظل إلا ظله) ، وفي القرآن فإن الظل رمز من رموز الجنة .
وظلال الشخصية ، لدى (يونغ) ، هو اللاوعي ، فالضوء هو الوعي . وعليه فإن العيش في الضوء يعني العيش ضمن مجريات الواقع وحساباته ، أما الاختفاء في الظلال فيترك المرء يعبر عن ذاته وعما يعتمل فيها : إننا نخجل أمام الناس من فعل أشياء معينة ، ونحن ، في ظل واقع سياسي ما ، نحسب الأشياء حساباً جيداً لأن هناك ربحاً وخسارة ، وعندما نختفي في الظل فإننا نعبر عن أنفسنا بحرية .
وقد وردت مفردة الظلال في "أعراس" غير مرة . وردت في القصيدة المدروسة وفي غيرها . والمقاطع التي وردت فيها هي :
-         " ستقول : لا . وتمزق الألفاظ والنهر البطيء ستلعن 
     الزمن الرديء ، وتختفي في الظل " .
-         "نعم تسمي الأرض سيدة من النسيان . ثم تنام وحدك بين 
    رائحة الظلال وقلبك المفقود في الدرب الطويل " .
-         "ستقول طالبة : وما نفع القصيدة ؟ شاعر يستخرج 
    الأزهار والبارود من حرفين . والعمال مسحوقون تحت الزهر والبارود في
    حربين . ما نفع القصيدة في الظهيرة والظلال ؟(33)
 
والنص يوضح أننا أمام شاعر في زمن صعب ، شاعر يمزق الألفاظ حيث لا جدوى من ورائها ، ذلك أنها تستخرج من الأزهار والبارود ، وهذه تقتل العمال وتسحقهم في الوقت نفسه . هكذا يخلق الشاعر الجمال من مكونات الخراب . وليس أمامه هنا سوى أن يقول : لا ، ويختفي في الظل . وترتبط كلمة الظلال، في الأسطر السابقة ، بالابتعاد عن الضوء : تختفي ، النسيان ، وترتبط أيضاً بالظهيرة ، حين تغدو القصيدة غير ذات نفع في الظهيرة والظلال معاً . وعلينا ألا ننسى زمن كتابة القصيدة وما جرى في حينه . كتب درويش القصيدة عام 1976 ، وقد شهد هذا العام مجازر ارتكبها أعداء الثورة بحقها .
        وإذا ما استأنسنا بقصائد "أعراس" لاحظنا أن مفردة الظلال تتكرر بالمعاني نفسها وبمعان أخرى . تأتي الظلال في قصيدة الأرض (1976) حريرية ، ويأتي الغزاة بدون ظلال . إنهم بلا أنا ثانية ، بلا نفس حقيقية تحاسبهم على ما يرتكبونه بحق الآخر ، فقد قتلوا في 30 آذار غير فلسطيني ، لا لشيء إلا لدفاع هؤلاء عن أرضهم .
        يتكرر استخدام مفردة الظلال في القصيدة نفسها – أي الأرض -  ، وذلك في قوله :
" ولدنا هناك ولم نكن نتجاوز ظلال السفرجل
كيف تفرين من سبلي يا ظلال السفرجل "
و "العصافير ظل الحقول على القلب والكلمات"(34)
 
        ترتبط الظلال في السطرين الأولين بالطفولة والماضي ، ليكون ماضي الإنسان ظله ، وحين يتساءل: كيف تفرين من سبلي يا ظلال السفرجل ، فإنه يتساءل عن فرار الأرض التي رآها في طفولته منه . وترتبط الظلال في السطر الثالث بالحقول ، وإذا كان ثمة علاقة وطيدة بين الشاعر وأرضه ، بين قلبه وكلماته وأرضه ، فإن العصافير هي ظل الحقول ، وكلما رأي الأرض تذكر ظلها ، وكلما رأى العصافير تذكر الحقل ، وقد يكون قصد بالعصافير الأطفال ، وبذلك يكون معناها في القصيدة غير معناها القاموسي ، وإن كانت المفردة تحتمل أن تكون وردت بمعناها القاموسي نفسه .
        وتبدو الظلال في قصيدة "أحمد الزعتر" ذات معنى مختلف . وأحمد في القصيدة ، وهو ابن المخيم ، ينتمي إلى الوطن العربي ، ولذلك يقول الشاعر :
" كان المخيم جسم أحمد
كانت دمشق جفون أحمد
كان الحجاز ظلال أحمد"(35)

 
        ولما يجد أحمد نفسه وحيداً ، حيث تتخلى عنه دمشق والحجاز في الحرب الأهلية عام 1976 ، فإنه يخسر ظله العربي الذي اعتقد أنه سيركن إليه في لحظات اشتداد المعارك والحصار . والحجاز التي كانت ظلاله ما عادت ظلاله ، ومن هنا يستخدم الشاعر كلمة "كان" . وحين يصعد الشاعر نحو التئام الحلم – أي حين يريد تحقيق الحلم الوطني – يخرج إلى العلن ويسير في الضوء ، وهنا تنكمش المقاعد تحت أشجاره وظل الأرض . ويختفي المتسلقون على جراح هذه كالذباب الموسمي . إن السير في الضوء ، في الوضوح وفي العلن، يقلل عادة من الظلال .
        هنا يمكن اقتطاع السطرين التاليين من قصيدة "أنا الآخر" (1980) :
" قتلوني قبل أن يكبر ظلي
أنت لن تقتل مثلي "(36)

 
        وتستبدل كلمة "يكبر" مرة بكلمة "أبلغ" ، وأخرى بكلمة "أثقب" . وهناك سطر آخر يخاطب فيه الشاعر "الباب" قائلاً : 
" أيها الباب ! لماذا تسحب الظل إلى الشارع ؟"(37)
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